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لخدعةالرؤیة الشرعیة ل  

و اهدافها، شروطها مفهومها, مشروعیتها  

 
 لعلمیا ضوحبیب شاکر الع سور سیدیفروالب

 
  ملخص البحث:

فن الاستتار عن الحقيقة و القيام بأعمال تضليلية لتصرف العدو عن الاتجاهات و الأمكنة و الأعمال، و الخدعة هي 

یستعمل الحيلة، والمكر، والكيد، والاستدراج، والتمویه بمعنی الخدعة، و هي فی الحرب مشروعة و تحسب فن من الفنون 

يبه سيقترب من النصر. و من انواع الخداع؛ الکمين، التظاهر الحربية، فمن استطاع أن یدرک جميع انواع هذا الفن و أسال

بالتسليم، ارتداء أزیاء العدو، صبغ الجسم بمواد معينة مماثلة لألوان الاشياء المحيطة، و بيع السلاح الفاسد للعدو. ویشترط 

عهد، و ألا تؤدي الی ارتکاب فی الخدعة؛ وجود حالة حربية، و أن تکون لها فائدة مطلوبة، و ان لاتتضمن الخدعة نقضا لل

محظور. و من اهدافها؛ التغلب علی العدو، و معرفة قوته، و تضليله، و اضعاف الروح المعنویة له، و تقليل الخسائرفی 

صفوفنا. و یتحقق ذالک بالإعداد الجيد، و أن تكون الخدعة واقعية، والسریة، و دقة التخطيط، و البساطة والبعد عن 

  ی نجاحها.التعقيد تساعد ف

 

 مقدمة

الحمد لله رب العلمين و الصلاة و السلام علی اشرف الانبياء و المرسلين و بعد: قال الله سبحانه و تعالی فی محکم کتابه 

للَّهِ وَباِلْيوَْمِ الْْخَِرِ وَمَا هُمْ )وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَقوُلُ آمََنَّا باِ ]1[ وهواصدقالقائلين)إنَِّ الْمُناَفِقِينَ یخَُادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ(

الخداع و المخادعة امر قد استعملها  ]2[ یخَُادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِینَ آمََنوُا وَمَا یخَْدعَُونَ إلِاَّ أنَْفسَُهُمْ وَمَا یَشْعرُُونَ( *بِمُؤْمِنيِنَ 

 لمنافقون الذی یظهرون الاسلام و لایعتقدون به فی قلوبهم.الانسان منذ خلقته و قد بين القرآن المخادعة التی یستفيد منها ا

الخدعة مشروعة بشروطها فی الاسلام و ینبغی للمسلم المقاتل ان یستعملها فی الحرب کما یستعملها الاعداء ضد الاسلام 

 و المسلمين، فی هذا المقال نرید ان نبين الخدعة من منظور الشریعة الاسلامية باختصار.

 

 وضوع:اهمیة الم

کثير من قد كثر استعمال الخداع في العصر الحاضر في الحروب عند الشعوب كلها لكن للخدعة اهمية لاینکرها احد و 

 یفي الدول الاسلامية لا یعرفون عن حكمها و مكانتها في الاسلام لان الاصل في سلوك امتنا ان یقوم عل المسلمين

 ,او یحتاطون فی استعمالها الخدعة الوضوح والصراحة و الصدق فلایستعملون

و تحقيق ذالک یسهل فی  من مقاصد الشریعة المحافظة علي المجتمع المسلم فهمها من منظور شرعی امر ضروری و

  .استعمال الخدعة
 

 منهج البحث:
جمع المعلومات حول الخدعة من النصوص الشرعیة ثم الاطلاع فی الکتب المعاصرة حول الخداع للافادة من آراء 

 عاصرین فی الخدعة، و قد وثقت المعلومات بالمراجع العلمیة.الم
 

 اسئلة البحث:
 لآتیة:االحصول علی اجوبة للاسئلة  مقالیستطیع القارئ خلال قرائة هذا ال

 ؟فی الاسلام ماهو الخدعة و هل هي مشروعة -۱
 هل هناک ادلة تدل علی مشروعیتها؟ -۲
 ما هو اهداف الخدعة المعاصرة ؟ -۳
 

 في اللغة: الخدعة
خدعه )انخدع( خدع وأظهر أنه مخدوع ولیس به والشيء توارى واستتر »جاء فی المعجم الوسیط  

أظهر أنه قد خدع )تخدع( یقال انخدع الضب والسوق كسدت)تخادعا( خدع كل منهما صاحبه وفلان 
دَاعُ: إنِْزَالُ الغَیْرِ عَمّا هُوَ الخِ  الخَدْعُ: إظِْهَارُ خِلافِ مَا تُخْفِیهِ.» .]3[ «تكلف الخداع)اختدعه( خدعه

وقِیلَ: الخَدْعُ والخَدِیعَةُ المَصْدر، والخِدْعُ  بصَدَدِهِ بأمَْرٍ یُبْدِیهِ علَى خِلافِ مَا یُخْفِیهِ. والاسْمُ الخَدِیعَةُ،
بِيّ صَلَّى اللهُ عَلَیْه وسَلَّمَ أنََّه قَالَ  في اذا  ]4[«: الحَرْبُ خدْعَةٌ،والخِدَاعُ الاسْمُ. وَفِي الحَدِیثِ عَن النَّ

خدعة ثلاث لغات مشهورات بفتح الخاء للمرة. أي أن الحرب ینقضي أمرها بخدعة واحدة. فإنها قد ال
تقوم مقام الحرب. وبضمها مع السكون اسم من الخداع. وبضمها مع الفتح معناه أنها تعتاد الخداع 

 . ]5[وتمنیهم ولا تفي لهم وتكثره كاللعبة والضحكة أي أن الحرب تخدع الرجال
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 مفهوم الخدعة: 

أن الإنسان قد یوري في أمور تحتاج الحرب فيها إلى توریة، بأن یظهر  

لكنه یأتي  معنویة، و للأعداء أشياء غير مطابقة للواقع, سواء كانت حسية أو

ً في أنه مخالف للواقع وغير مطابق له ومعلوم أن  ً جليا بكلام لا یكون واضحا

ً وغيره یفهم  التوریة ً یرید به شيئا یكون الإنسان فيها صادقا؛ً لأنه یقول كلاما

غير ذلك. الخداع هو علم وفن تخطيط مجموعة من الإجراءات المنسقة و 

تنفيذها, لإخفاء الحقائق و إقناع العدو بمفهوم غير حقيقي عن نوایا استخدام 

رات الخاطئة، التي تؤدي تقوده إلى اتخاذ القرا القوات، وإمكاناتها الحقيقية، و

استخدامها، لتحقيق  إلى تهيئة الظروف المناسبة، لإعداد القوات المسلحة و

 ئما یحصل في الحروب من إظهار القوة وإن كان هناك شثل أهداف معينة. م

من الضعف، مثلما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، حين 

الحجر ینظرون إلى الرسول صلى الله جلس الكفار في الجهة التي هي خلف 

هم یطوفون، فكان بعضهم یقول لبعض: یقدم عليكم قوم  أصحابه و عليه وسلم و

وهنتهم حمى یثرب، یعني: أنهم ضعاف، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم 

 أصحابه بأن یرملوا في الأشواط الثلاثة الأول، حتى إذا كانوا بين الركن و

لوا، بل یمشون ليحصل لهم شيء من الراحة بعد هذا الحجر الأسود لم یرم

الرمل، والمقصود من ذلك إظهار قوتهم لأعدائهم الذین قالوا تلك المقالة، حتى 

ً و یقول: هذا الكلام الذي قلتموه غيرصحيح، وذلك  عاد بعضهم یحدث بعضا

وكان هذا أول مشروعية الرمل، ثم إنه بعد ذلك شرع  بعدما رأوهم یرملون.

س حتى یتذكروا أن المسلمين كان فيهم ضعف ثم إن الله تعالى أعز الإسلام للنا

لهذا رمل الرسول صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع من  أهله؛ و و

 الحجر إلى الحجر، في الأشواط الثلاثة.

 اظهار فعل ماغير اصلين: یلخداع علا: مدار ]6[ رحمه الله وقال ابن قيم

اظهار قول لغيرمقصوده الذي وضع له. قال ابن او  .مقصوده الذي جعل له

والخلاصة ان  ]8[المخادعة هي الاحتيال والمراوغة لتحصيل المقصود ][7تيمة

ضرورة عسكریة في المعارك و هی الخدعة هي المراوغة و الاحتيال و 

فن الاستتار عن الحقيقة و القيام باعمال تضليلية لتصرف العدو عن الخدعة 

 و الامكنة و الاعمال.الاتجاهات 

 

 بمعنی الخدعة:یستعمل الفاظ 

الخدعة لان لهذه الالفاظ دور مهم في  یالالفاظ التي تأتي بمعننبين ونرید أن 

في جوازالخدعة وعدم جوازها فنذكرها  علماءالاستدلالات التي استدل بها ال

 بالترتيب التالي:

وردت في القرآن الخدعة احيانا و  یتستعمل هذه الكلمة بمعن الحیلة: .1

جَالِ وَالن ِسَاءِ  الكریم في موضع واحد الاوهي )إلِاَّ الْمُسْتضَْعَفِينَ مِنَ الر ِ

وَالْوِلْداَنِ لَا یَسْتطَِيعوُنَ حِيلةًَ وَلَا یهَْتدَوُنَ سَبِيلًا(
]9[. 

في سورة فاطر )وَالَّذِینَ  و قد وردت كلمة المكر في القران الكریم المكر: .2

لسَّي ِئاَتِ لهَُمْ عَذاَبٌ شَدِیدٌ وَمَكْرُ أوُلئَكَِ هُوَ یَبوُرُ(یَمْكُرُونَ ا
]10[. 

وقد وردت هذه الكلمة في سورة یوسف)فَبدَأََ بأِوَْعِيَتِهِمْ قبَْلَ وِعَاءِ  الكید: .3

اهُ أخَِيهِ ثمَُّ اسْتخَْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أخَِيهِ كَذلَِكَ كِدْناَ لِيوُسُفَ مَا كَانَ لِيأَخُْذَ أخََ 

فيِ دِینِ الْمَلِكِ إِلاَّ أنَْ یَشَاءَ اللَّهُ نَرْفعَُ درََجَاتٍ مَنْ نشََاءُ وَفوَْقَ كُل ِ ذِي عِلْمٍ 

 .]11[عَلِيمٌ(

بُ بِهَذاَ الْحَدِیثِ سَنسَْتدَْرِجُهُمْ مِنْ یقال تعال الاستدراج: .4 )فذَرَْنيِ وَمَنْ یكَُذ ِ

 .]12[حَيْثُ لَا یَعْلمَُونَ(

)اللَّهُ یسَْتهَْزِئُ بِهِمْ وَیمَُدُّهُمْ فيِ طُغْياَنِهِمْ  یقال تعال الاستهزاء: .5

 .]13[یَعْمَهُونَ(

وهومجموعة التدابير الخاصة التي یتخذها الافراد او القوات التمویه:  .6

بكل اشكاله البصري  -العدوالبري والجوي عن رصد للاختفاء

  .]14[لهمة القتاليةدون ان یعطل هذه الاختفاء ا -والتصویري والالكتروني

 

هناک الفاظ اخری تستعمل مکان الخداع لکننا نکتفی بالالفاظ التی وردت فی 

 النصوص الشرعية حيث لها تأثير فی حکم جواز الخدعة و عدم جوازها.

 

 مشروعیة الخدعة:

ان الخدعة مشروعة في الاسلام و تستفاد منها في  یقد وردت نصوص تدل عل

النصوص التي تثبت  یدیر بالذكر ان نشير الء و جالحروب ضد الاعدا

ان  یمشروعية الخدعة و اليك جملة من الاحادیث النبویة التي تصرح عل

 الحرب خدعة و قد استفاد النبي عليه السلام منها في مواقع متعددة. 

 حشد عشرة آلاف مقاتل، عند فتح مكة المكرمة، ومنها انه عليه السلام  -۱

من هذه الحشود،  ئلى نحو لم یتفطن معه الكفار لشوصل بهم بالقرب منهاع

 حتى فوجئوا بها.

و كذالك كانت أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه سيقوم  -۲

أعلن بأنه ینوى مكانا آخر حتى یفاجئ من  بالغزو ولكنه لم یفصح عن المكان، و

)علي ، الخميسعلي، و ،فقد فاجأ )خيبر( فى الصباح فكانوا یصيحون ،ینوي

لأنهم تحيروا من مجئه  الخميس هو الجيش( كان قائد الجيش، ورضی الله عنه 

 رضی الله عنه.

ضع البخاري في كتابه بابا مستقلا للخدعة في الحرب و روي )عَنِ  لقد و -۳

 قيَْصَرٌ  النَّبىِ ِ صلى الله عليه وسلم:هَلكََ كِسْرَى، ثمَُّ لا یَكُونُ كِسْرَى بَعْدهَُ، وَ 

ى الْحَرْبَ  ، ثمَُّ لا یَكُونُ قَيْصَرٌ بعَْدهَُ، وَلتَنَُفقَنََّ كُنوُزُهَا فىِ سَبيِلِ اللَّهِ، ثمَُّ سَمَّ لَيهَْلِكَنَّ

ذكر بعض أهل السير هذا الحدیث صریح فی جواز الخدعة فی الحرب.  خَدْعَةً(

ن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال هذا یوم الأحزاب لما بعث نعيم اب

ان الحدیث ورد في  یهذا السياق تدل عل ]15[أن یحول بين قریش وغطفان

و قيصر و  یموضع یبين النبي عليه السلام حالة الحروب التي دارت بين كسر

الحروب التي ستأتي بينهم و بين المسلمين و بين النبي عليه السلام ان الحرب 

ی الحروب عامة و لم یمنع و علی کل حال الحدیث تثبت جواز الخدعة ف خدعة.

 النبی عليه الصلاة و السلام الصحابة عن الخداع فی الحروب.

و ورد ایضا في بعض كتب الحدیث انه عليه السلام قال: كل الكذب یكتب  -۴

إمرأته ليرضيها، ورجل كذب  یثلاث خصال: رجل كذب عل ابن آدم، الا یعل

و من المعلوم أن . ]16[(رجل كذب في خدعة حرب بين اثنين ليصلح بينهما و

اکثر الخدع تقوم علی کذب فأجاز النبی عليه السلام الکذب فی الحرب لأنه 

قال ابن تيمية:" واعلم ان المعاریض كما تكون  لایمکن المخادعة بلاکذب.

بالقول فقد تكون بالفعل وقدتكون بهما مثال ذلك ان یظهرالمحارب انه یرید 

ك الناحية ليحسب العدو انه لایریده ثم یكرعليه، تل یوجها من الوجوه و یسافر ال

او یتردد المبارز بين یدي خصمه ليظن هزیمته ثم یعطف عليه، وهذا من معنی 

)الحرب خدعة( وكان النبي صلي الله عليه وسلم اذا اراد غزوة وری  قوله

 .  ]17[بغيرها"

قي رسول الله كان للعرب كلام یدرؤن به عن انفسهم العقوبة والبلایا، لقد ل -۵

من اصحابه. فقال  في نفر صلي الله عليه وسلم طليعة للمشركين، وهو

صلي الله عليه وسلم: )نحن من ماء( فنظر  المشركون: ممن انتم؟ فقال النبي

 واراد بعض، فقالوا: احياء اليمن كثيرة لعلهم منهم. وإنصرفوا یبعضهم ال

نصرافهم و أن لایفهموا عن  ]18[ الله عليه وسلم بقوله: )نحن من ماء( یصل

هذا كان  حقيقة الأمر لأنه یمکن أن یکونوا من الأعداء او من جواسيسهم.

. [19])خلق من ماء دافق( یتعریضا للنبي عليه السلام و كان هدفه منه قوله تعال

اراد النبي عليه السلام ان لایكذب و ان لایفشي اسرار الحرب لمن لایرید ان 

 یطلع عليه.

من الخدعة أن یقول لأصحابه قولاً ليري من سمعه أن فيه ظفراً أو أن وكان  -۶

فيه أمراً یقوي أصحابه وليس الأمر كذلك حقيقة ولكن یتكلم على وجه لا یكون 

كاذباً فيه ظاهراً على ما روي أن علياً رضي الله عنه في حروبه كان ینظر إلى 

كذبت یري من حضره الأرض ثم یرفع رأسه إلى السماء یقول: ما كذبت ولا 

أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما ابتلي به وأمره في ذلك بما أمر به 

أصحابه ولعله لا یكون كذلك فهذا ونحوه لا بأس به وقد جاء عن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم قال : " إن الجنة لا یدخلها العجائز " فلما سمعت العجوز 

ومن هذا النوع أن  .فة أهل الجنة حين یدخلونهاذلك جعلت تبكي حتى بين لها ص

یقيد كلامه بلعل وعسى فإن ذلك بمنزلة الاستثناء یخرج الكلام به من أن یكون 

عزیمة على ما قال : بلغنا أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم یوم 

 الخندق واسم هذا الرجل مذكور في المغازي نعيم بن مسعود الثقفي فقال : یا

رسول الله إن بني قریظة قد غدرت وبایعت أبا سفيان وأصحابه فقال رسول 

فرجع إلى أبي سفيان وقال  ،الله صلى الله عليه وسلم : فلعلنا نحن أمرناهم بهذا

: زعم محمد أنه أمر بني قریظة بهذا فقال : أنت سمعته یقول هذا قال : نعم قال 

المغازي من وجهين: أحدهما: أن : فو الله ما كذب وتمام هذه القصة ذكر في 

بني قریظة كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن جاء الأحزاب 

ومعهم حيي بن أخطب رأس بني النضير فما زال بكعب بن الأشرف وبني 

 .[20]قریظة حتى نقضوا العهد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم

 :هجرة النبي عليه الصلاة و السلامو یظهر مشروعية الخدعة من  -۷

حيث ترك عليا رضي الله عنه في فراشه, و ذلك للتمویه و تضليل  الف:

 حتی یتمکن من الابعاد و هم یظنونه نائما. ء الاعدا

ب: و کذالک بدل ان یصعد النبی عليه السلام الی الشمال، حيث سيوجه القوم 

 اهتمامهم، هبط قليلا الی الجنوب. 

لایسير فی احدی الطریقين العادیين بين مکة و المدینة و انما یتخذ ج: و کان 

 طریقا ثالثا. 

 د: و کذالک اخفی موعد الهجرة من الناس و لم یخبر به الا نفر قليل.

 .[21]هذا کله یدل علی ان المخادعة تجوز لتمویه اعداء الاسلام

كيف أمكن  لحرب وجواز خداع الكفارفي ا یقال الامام النووي: إتفق العلماء عل

الخداع الا ان یكون فيه نقض عهد فلا یحل وقد صح في الحدیث جواز الكذب 

في الحرب قال الطبري انما یجوزمن الكذب في الحرب  في ثلاثة اشياء احدها

اباحة حقيقة نفس الكذب لكن  المعاریض دون حقيقة الكذب فإنه لایحل. والظاهر

خطة یوصي العقل والدین معا . هذه [22]التعریض افضل یالاقتصارعل

و نستخلص مما ذکرنا أن الخدعة فی الحرب مشروعة و هی فن . [23]بإتباعها
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من فنون الحرب فمن استطاع أن یدرک جميع انواع هذا الفن و أساليبه 

 سيقترب من النصر.

 

 من صفات المؤمن المقاتل:

عة ليتوصل ومن شروط الجاسوس المسلم:" ان یكون كثيرالدهاء والحيل والخدی

كل مدخل، ویدرك مقصده، من اي  یكل موصل، ویدخل بحيلته ال یبدهائه ال

وشك ان یقع ظفرالعدو به " كان قاصرا في هذا الباب ا یطریق امكنه، فإنه مت
و لذالک یهتم العسکریون المعاصرون فی هذا المجال حتی یکونوا  .[24]

التمویه، من احد صفات الدهاء والحيل والخدیعة و عارفين بما یدور حولهم.

المقاتل او موظف استخبارات الاسلام. فإن الناس ینخدعون بالكلام المعسول 

ت فإنه محيطا بمقاصد هذه الدعوا مؤمنوالالفاظ المزوقة، فإذا لم یكن ال

. وقال عمربن الخطاب: ان في معاریض الكلام [25]لایستطيع أن یؤدي وظيفته 

ذا: ان یكلم من یبارزه شئ ولين الامر كما ، وتفسيره[26]ة من الكذب لمندوح

قال ولكنه یضمر خلاف ما یظهرله، كما فعل علي رضي الله عنه یوم الخندق، 

. قال: أليس قد ضمنت لي ان لاتستعين علي [27]حين بارزه عمربن عبدود

دعوتهم؟ فالتفت كالمستبعد لذلك، فضرب علي ساقيه  نبغيرك؟ فمن هؤلاء الذی

 ی. ومعن[28]، ومن امثال العرب: رب حيلة انفع من قبيلةضربة وقطع رجليه

اخفاء العمليات الحقيقية بتحقيق القسط  یالخدعة هي مجمل التدابير الرامية ال

 الاكبر من الفاعلية والمفاجأة، وقلب توازن قواته المادیة والمعنویة. 

خذها مجموعة التدابير الخاصة التي یت یشبه الخدعة لأن التمویه و التمویه

الافراد او القوات، للاختفاء عن رصد العدو البري و الجوي بكل اشكاله 

طل هذا الاختفاء الهمة )البصري، والتصویري، والالكتروني(، دون ان یع

قد یستعمل الغدر و الخداع بمعنی واحد فی النصوص الفقهية لکن  .[29]القتالية 

يجب ان لایکون فيها نقض الغدر فی الحقيقة یکون فی نقض العهد اما الخدعة ف

للعهد الذی وقع عليه بين المسلم و المحارب، حتى لا یعُمم حکم جواز الخدعة و 

ینبغی ان نوضع ان الخدعة جائزة فی الحرب أما الغدر فكله ممنوع، و إنما 

 الخدعة في الحرب نوع واحد من أنواع الغدر وهي جائزة.

نوعاً من الكذب، أو ربما یستلزم أن الخداع في الحرب ربما یكون من المعلوم و

الكذب، وحينما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام في إثر أبي الحقيق أو غيره 

من المشركين والمنافقين لقتلهم قال من تولى المهمة: یا رسول الله! ائذن لي، 

 .[30]أي: أن أقول فيك قولاً لا أعتقده، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم

 

 السلف من الخداع: ورد عن ما

 فومن الخدعة المحمودة التي نقلت عن سلفنا الصالح خدعة كعب بن الاشر -۱

و ذلك انه كان من بني نبهان ابن طسي حليفا لبني قریظة، و امه من بني 

الله عليه وسلم و اصحابه،  یالنضير و كان عدو الله و لرسوله یهجو النبي صل

مكة بعد بدر، فجعل یرثي  یم خرج الو یحرض عليهم كفار فریش في شعره، ث

قتلی بدر و یحرض قریشا، وعاد الی المدینة، فقال النبي صلي الله عليه وسلم 

)اللهم اكفني ابن الاشرف بماشئت في اعلانه الشر و قوله الاشعار. وقال: من 

منهم  وس ولي بإبن الاشرف، فقد آذاني( فقال محمدبن مسلمة و نفر من الأ

وهو ینادي قومه، و كان هو و محمدبن مسلمة اخویه  [31]ابونائلة ابونائلة فأتاه

قام القوم؛ فقال إلي: كان قدوم هذا  یمن الرضاعة فتحدثا و تناشدا الاشعار حت

الرجل علينا من البلاء؛ و...فقال كعب: قد كنت احدثك بهذا الامر سيصير، فقال 

ردت ان آتيك بها ابونائلة: ومعي رجال من اصحابي علی مثل رأیي، و قد ا

فتباع منك طعاما و ثمرا، ونرهنك مایكون لك فيه ثقة، واكتم عنا ماحدثتك من 

ذكرمن ذكر محمد؛ قال: لا اذكرمنه حرفا، لكن اصدقني مالذي تریدون من 

اترهنوني؟ قال: الحلقة؛ امره؟ قال: خذلانه والتنحي عنه؛ قال: سررتني، فم

فرضي. و قام ابونائلة من عنده علی ميعاد، فأتی اصحابه فأجمعوا ان یأتوه 

اذامشي لميعاده، واخبروا النبي صلي الله عليه وسلم فمشی معهم ووجههم من 

بركة الله وعونه( و ذلك بعد ان صلوا العشاء في  یالبقيع، وقال: )امضوا عل

توا ابن الاشرف، فجعلوا یتحادثون ساعة ثم مشوا به ليلة مقمرة مثل النهار، فأ

ليتحادثوا بقية ليلتهم، فأدخل ابونائلة یده في رأس كعب وقال: ما أطيب عطرك 

هذاَ! ثم مشی ساعة وعاد لمثلها و اخذ یقرون رأسه فضربه الجماعة بأسيافهم 

ووضع محمدبن مسلمة مغسولامعه في سرة كعب حتی إنتهی الی عانته فصاح 

حة اسمعت جميع آطام اليهود، فأشعلوا نيرانهم. واحتزم الجماعة رأس كعب صي

. هذه کانت خدعة استخباراتية [32]واتوا رسول صلي الله عليه وسلم  واحتملوه،

ذي النبي عليه ؤاستعملها اصحاب النبي عليه الصلاة و السلام ضد عدو معاند ی

هذا النوع من الخداع ان  مشروعية یالصلاة و السلام و تدل هذه الواقعة علي

لأن النبی صلی الله عليه وسلم و افق اصحابه فی استعمالها  تستعمل ضد العدو

 ضد العدو العدو المعاند.

وعن ابي یوسف قال: دعا المنصور اباحنيفة، فقال الربيع حاجب المنصور،  -۲

دالله و كان یعادي اباحنيفة: یا أميرالمؤمنين هذا ابوحنيفة یخالف جدك، كان عب

بعد ذلك بيوم او یومين جاز  یاليمين ثم استثن یبن عباس یقول: اذا حلف عل

الاستثناء، و قال ابوحنيفة: لایجوز الاستثناء الا متصلا باليمين، فقال ابوحنيفة: 

یا أميرالمؤمنين، ان الربيع یزعم ان ليس لك في رقاب جندك بيعة، قال: و 

نازلهم، فيستثنون فتبطل ایمانهم، م یقال: یحلفون لك ثم یرجعون ال؟ كيف

فضحك المنصور، وقال: یا ربيع، لاتعرض لابي حنيفة، فلما خرج ابوحنيفة 

ن تشيط بدمي، قال له الربيع: اردت ان تشيط بدمي، قال: لا، ولكنك اردت ا

 ة. یسمون العلماء هذا النوع من المعاریض القولي[33]فخلصتك وخلصت نفسي 

ن ان یستعملها المسلم لدفع ضرر عن نفسه او عن شبه الخداع و یمکتالتی 

ة رحمه الله لکی یتخلص عن مشکلة اوقعه الْخرین کما استعملها امام ابی حنيف

 فيه احد الافراد.

وعن محمدبن الحسن قال: دخل علی رجل اللصوص فأخذوا متاعه و  -۳

للصوص إستحلفوه بالطلاق ثلاثا ان لایعلم احدا، قال: فأصبح الرجل وهو یری ا

یبيعون متاعه وليس یقدر ان یتكلم من اجل یمينه، فجاء الرجل یشاور اباحنيفة، 

احضرني امام حيك والمؤذن والمستورین منهم فأحضرهم ایاه، فقال لهم فقال له 

ابوحنيفة: هل تحبون ان یردالله علی هذا متاعه، فقالوا: نعم، قال: فاجمعوا لي 

ر او مسجد، ثم اخرجوهم واحدا واحدا، و كل داعر و كل متهم فادخلوهم في دا

قولوا له: هذا لصك؟ فإن كان ليس بلص قال: لا، و إن كان لصه فليسكت، فإذا 

سكت فاقبضوا عليه ففعلوا ما امرهم به ابوحنيفة، فردالله عليه جميع ماسرق 

من النظر فی هذه القصة یظهر ان ابا حنيفة رحمه الله قد استطاع .  [34]منه

یمسک بلص، فلذالک یقول العلماء ان استعمال الحيلة و الخدعة  بحيلته ان

لاجل حفظ حقوق الناس فلا بأس به. اما استعمال الخدعة لاجل غصب اموال 

 الناس او ابطال الحقائق فلایجوز تلک الخدعة لان الامور بمقاصدها.

روي زیدبن اسلم عن ابيه ان عمربن الخطاب رضي الله عنه استعمل  -۴

ان  البحرین فكرهوه، قال فعزله عنهم، قال فخافوا یعل [35]بن شعبة المغيرة

بأمرك  آمركم لم یرده علينا، قالوا: مرنا یرده عليهم، فقال دهقانهم ان فعلتم ما

واقول ان المغيرة اختان  عمری ال اذهب بها یقال: تجمعون مائة الف درهم حت

فقال: ان المغيرة  عمر یفأتله مائة الف درهم قال  ودفعه الي، قال فجمعوا هذا

المغيرة. فقال ماتقول في هذا؟ قال: كذب  عمر دفعه الي، قال. فدعا و اختان هذا

ذلك قال العيال  یكانت مئتي الف درهم، قال فماحملك عل اصلحك الله، انما

صدقنك، والله مادفع والله لأ للدهقان: ماتقول؟ قال: لا والحاجة، قال فقال عمر

للمغيرة  ان ترده علينا، قال فقال عمر ولكن كرهناه وخشينا كثيرا لا و الي قليلا

هذه خدعة .  [36]هذا؟ قال: الخبيث كذب علي فأردت ان اخزیه یماحملك عل

استعملها الصحابی لدفع خدعة اخری قد دبرت له فمن هذا النوع من الخدع 

فراد او یجوز ان یستفيد منها المسلم سواء کانت استعمالها لمحافظة حقوق الا

 لمحافظة کيان دولة الاسلام.

عمربن الخطاب حلل من اليمن  یروي زیدبن اسلم عن ابيه قال: قدمت عل -۵

 احدا عطيتهاا حلة ردیئة. فقال: كيف اضع بهذه اذا فيها یبين الناس فرأ فقسمها

 تحت مجلسه و فجعلها العيب فيها؟ قال: فأخذه فطواها هذا یرأ اذا لم یقبلها

وضع الحلل بين یدیه فجعل یقسم بين الناس قال فدخل الزبيربن  ، واخرج طفها

هذه الحلة؟ قال  تلك الحالة فقال له ما تلك الحال قال فجعل ینكر یالعوام وهوعل

عمر: دع هذه عنك. قال: ماهيه ماشأنها؟ قال: دعهاعنك قال: فأعطنيها، قال 

 رط عليه ان یقبلهااشت توثق منه و رضيتها، لما قد یقال: بل انك لاترضاها

 اذاهي ردیئة فقال: لا اليها نظر و الزبير اخذها اليه، فلما بها یرم ولایردها

فهذا .  [37]منه ان یقبلها یاب عليه و فأجازها فرغت منها فقال عمر، قد اریدها

نوع آخر من الخدعة التی استعملها عمربن الخطاب فی تقسيم الحلل بين 

 يه علی اصحابه.اصحابه و فيها نوع من الترف

 

 انواع الخداع

هناک انواع کثيرة من الخداع تستعمل فی الحروب بعضها قدیمة و بعضها 

 تستعمل قدیما و حدیثا و فی هذا المجال نشير الی بعض انواعها التی اشتهرت.

الف: الکمين خدعة اجازها العلماء و ليس فی الکمين غدر، و الکمين هو 

دو، الکمائن تشکل العمود الفقری فی حرب ترتيب امنی غایته مفاجأة الع

صابات و تهدف الکمائن الی ایقاع الخسائر المادیة و المعنویة فی صفوف عال

الاعداء، و له تأثير فی قطع الامدادات والمساعدات الخارجية عن المنطقة التی 

تتمرکز فيها العدو، و من طریقه تحصل المسلم علی الأسلحة و المعدات و 

 بواسطة الکمائن و بواسطته نستطيع رصد تحرکات العدو. المستندات،

ب: التظاهر بالتسليم نوع من الخداع الذی اجازها العلماء، هناک فرق بين 

التظاهر بالتسليم و التصریح به، الاول جائز اما التصریح فيحسب غدرا 

 فلایجوز استعماله.

دو ليسهل التسلل ج: من الخداع المستعمل فی العصر الحاضر ارتداء أزیاء الع

 الی صفوفه دونما خطر و للتغلب عليه بسهولة و بأقل تکلفة.

د: وضع اغصان الاشار علی جسم الانسان او صبغ الجسم بمواد معينة مماثلة 

 لألوان الاشياء المحيطة بالبيئة من اجل تضليل العدو.

ر و هـ: بيع السلاح الفاسد للعدو نوع آخر من الخداع المستعمل فی هذا العص

 هذه السياسة تطبقها الدول الحدیثة فی الوقت الحاضر.
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و: و من انواع الخداع المعاصر، الخداع الاعلامی و هو استخدام وسائل 

الاعلام غير الرسمية لنشر خبر کاذب یستهدف المساهمة فی خداع العدو عن 

 ية.نوایانا، و الهدف منه اعطاء تدابير الخداع المختلفة قسطا اکبر من المصداق

والجدیر بالذکر ان للخداع انواع کثيرة و لکل واحد اساليب متنوعة فمن الاولی 

للمسلم ان یعرف مختلف انواع الخداع لاستعمالها ضد الاعداء و لدفع خداع 

العدو فی مواقع استعمال الخداع من جانب الاعداء. و تکمن نجاح الخداع فی 

 وقت استعماله و منها مایلی:امور ینبغی للمسلم ان یعرفها حتی تکون کيسا 

یجب أن یكون التخطيط للخدعة مبني على علم ودرایة بأساليب العدو  .1

 الحربية.

ینبغی للمخادعين أن یكونوا ممن یعتمد عليهم فى تنفيذ إجراءات المخادعة  .2

حتى لا یشك العدو فى أعمالهم، ففى غزوة الأحزاب كان لأحد المسلمين 

و  ه بعد، الدور الكبير فى خداع أبو سفيانوالذى لم یعرف الكفار بإسلام

  اليهود و إقناعهم بالرجوع، و الإنسحاب من المعركة.

تجهيز الأجهزة اللكترونية الحدیثة وسائر أنواع الاتصالات وتسخيرها  .3

 لمخادعة العدو.

التجهيزات التمویهية الكاذبة لصرف إنتباه العدو عن المواقع الحقيقية  .4

 لقواتنا.

 

 :شروط الخدعة

حتی لاتخرج الخدعة عن الاخلاق الاسلامية العامة وضعت شروط لاستعمالها 

 و نکتفی باختصار علی ذکرها:

وجود حالة حربية شرط لمشروعية الخدعة و لاتنتهی حالة الحرب عند عقد  -۱

هدنة مؤقتة. و للحرب عوامله من احتلال بلاد المسلمين او العدوان علی 

 المسلمين او علی حلفائهم.

و یشترط لجواز الخدعة فی الاسلام ان تکون لها فائدة مطلوبة، لان  -۲

الشریعة الاسلامية منزهة عن العبث و خاصة عندما تشتمل الخدعة علی 

 استخدام الکذب.

و من شروط جوازها ان لاتتضمن الخدعة نقضا للعهد الذی وقع بين  -۳

رة لا مجال لذکرها الطرفين لان نقض العهد یحسب غدرا و هو ممنوع بأدلة کثي

 هنا.

لأن الغایة  و الشرط الرابع لجوازها ألا تؤدي الخدعة الی ارتکاب محظور -۴

. و هذه هی الشروط التی اشترطها العلماء لجواز الخدعة  [38]لاتبرر الوسيلة

الحربية فی الشریعة الاسلامية و لکل واحد منها ادلة لایمکن تفصيلها فی هذا 

 المقال.

 

 ة الحربیةأهداف الخدع
لكل انوع الخدعة هدف یقصدها المخادع و لكن بشكل عام یهدف الخداع أثناء 

إجراءات إعداد الدولة للحرب،  الصراع المسلح، إلى تضليل العدو عن خطة و

كذا  مع إخفاء فكرة أعمال وطبيعة إدارة الصراع المسلح واستخدام القوات، و

ة، وذلك من خلال التركيز على إجراءات التنسيق مع الدول الصدیقة والحليف

المتعاونة معها، في حالة  وضع أجهزة جمع وتحليل المعلومات المعادیة و

یفة والاقتناع بها. والقياس المستمر لردود  تصدیق للأخبار والمعلومات المزَّ

أفعال العدو وتحليلها. و ضمان تحقيق أحسن النتائج، من إجراءات تنفيذ خطة 

 ف الخداع فی الامور التالية: و تتلخص اهدا الخداع.

 الف: التغلب علی العدو فی الحرب، و تحقق النجاح فی کافة المجالات.

ب: تقليل الخسائر فی صفوف المسلمين، لأن النبی عليه السلام یقول) لزوال 

و لأن امن الجنود من واجب  [39]الدنيا اهون علی الله من قتل مؤمن بغير حق(

 المسلمين.

العدو وکيفية خططهم و اسرارهم، والدليل علی ذالک أن التاریخ ج: معرفة قوة 

الاسلامی ملئ باهتمام القيادة الاسلامية منذ البدایة باستطلاع احوال العدو 

خصوصا فی غزواة النبی عليه الصلاة و السلام وسبب ذالک الاهتمام البالغ 

رس اليقظة فی فی أن الاستخبارات لاتقل اهمية عن القوات المسلحة لأنها کالح

 اداء واجباتهم.

د: تضليل العدو حيث یعتقد ما نریده و لفت نظرالعدو الی اتجاهات اخری لستر 

 قوتنا.

هـ:اضعاف الروح المعنویة للعدو، وتسمی حربا نفسيا، لها اهمية واهداف کبيرة 

 فی الحروب المعاصرة و یحسب فن لایستهان به. 

بية التی تستعملها الدول المعاصرة و تلک هی الأهداف الأساسية للخدعة الحر

 لأجلها جوزت الخداع فی الحروب عند المسلمين قدیما و حدیثا.

 

 الخداع المعاصر و مبادئه 

اساليبه و  لا فرق بين الخداع القدیم والجدید لكن الخداع المعاصر قد تطور

الخدعة أن الإنسان  مبادیئه و له ادارات مخصصة تخطط له و ادارات تطبقه،

یأتي بكلام أو بفعل یفهم منه الأعداء خلاف ما یحبونه وما یریدونه من ضعف 

وذلك في الأمور  المسلمين ومن عدم قوتهم. والتوریة أیضاً تجوزفي غيرالحرب

 ی.اذا الخدعة:وهي محمل التدابير الرامية ال [40]التي یحَُتاجُ فيها إلى التوریة

الانتباه نحوعمليات موهومة,  یال اخفاء العمليات الحقيقية عن العدو, ودفعه

كبر من الفاعلية وتشتيت قواه بشكل یسمح للعمليات الحقيقية بتحقيق القسط الأ

والمفاجئة, وقلب توازن قواته المادیة والمعنویة. و قد بين العسكریون للخداع 

 مبادئ متنوعة نذكرها اجمالا في السطور التالية:

الخداع، بما یواكب قدرة الخصم،  الإعداد الجيد والمنسق لكل إجراءات .1

 وإمكاناته، وطبيعة معتقداته، ومستواه الإدراكي.

واقعية، مع عدم المبالغة، وأن تصل الإجراءات إلى الخدعة أن تكون و  .2

 العدو عن طریق القنوات الطبيعية للمعلومات.

یجب أن تحقق إجراءات ونشاطات الخداع إمكان وصول المعلومات  .3

یفة إلى الع دو، بأكثر من وسيلة، مع مسایرة هذه الإجراءات للواقع؛ المزَّ

 ليقوم العدو ببناء تقدیراته الخاطئة. 

إجراءات الخداع، بواسطة  ضرورة السيطرة الحازمة والمركزیة على كل .4

مجموعة التخطيط الحازمة، وعدم إطلاق الحریة للوحدات والتشكيلات 

توقيت المخطط؛ حتى لتنفيذ أي أعمال خداعية غير مخططة، أو مخالفة 

 لا یؤدي ذلك إلى التضارب، وكشف خطة الخداع.

فرض ستار من الأمن والسریة، حول الحقيقة المراد خداع العدو عنها،  .5

 وكذا سریة خطة الخداع نفسها.

أن تؤدي الإجراءات الخداعية إلى رد فعل من الخصم، یحقق الهدف،  .6

 ویسهل عمل قواتنا.

ر تنسيق كل الجهود والإجراءات الخداعية تحتاج خطة الخداع إلى استمرا .7

 بين العناصر المنفذة.

دقة التخطيط لكل الإجراءات الخداعية، من حيث الكيفية، والتوقيت،  .8

 ومكان التنفيذ، والظروف، التي تنفذ فيها تلك الإجراءات.

ویعني ذلك سهولة تنفيذ إجراءات الخداع،  البساطة والبعد عن التعقيد .9

 . [41]الموارد المتيسرة، والبعد عن التعقيدوذلك باستغلال كل 

 

و هناك مبادئ أخری كثيرة للخداع المعاصر لا فائدة لذكرها هنا لان الهدف من 

الخداع في الاسلام و عدم ممانعت استعمالها خلاف  هذه المقال تبيين مكانة

 العدو.

 

 النتیجة

 و نستنتج من هذا المقال الامور التالية:

مر مشروع و قد وردت نصوص تدل علی جوازها فينبغی مخادعة العدو ا -۱

 للمسلم ان یخطط لها و یستعملها بشروطها.

و لایجوز استعمال الخدعة فی حين تنقض العهد او تؤدی الی ارتکاب  -۲

 محظور.

ینبغی للمخادع المسلم ان یجتهد فی استعمال المخادعة ان تحقق الاهداف  -۳

تقليل الخسائر فی صفوف المسلمين، معرفة المروجوة منها مثل تضليل العدو، 

 خطط العدو و اضعاف روح المعنویة لهم.

و الاولی للمخادع المسلم ان یستفيد من الخدعة الحربية التی تناسب الزمان  -۴

 و المکان حتی تکون لها اقوی تأثير فی تمویه الاعداء.
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